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في سـعي منـه لإظهـار أن التـوترات الطائفيـة في العـراق ماضيـة للتخفيـف، عـرض رئيـس الـوزراء حيـدر
العبادي لمحة عن لقائه الأخير مع المقاتلين السنة في منطقة معادية.

رئيـس الـوزراء الشيعـي تكلـم بلا حـ عـن امتنـانه لمساعـدة إيـران في قتـال الدولـة الإسلاميـة – وهـي
القضية التي لاتزال تز بذور عدم الثقة في بغداد بين الأقلية السنية في العراق -، و في تحول لافت،
ــاته في المعركــة ــر واحــدة مــن أقــوى الجيــوب الســنية في العــراق علــى رأس أولوي ي جعــل العبــادي تحر

الجارية.

“ذهبــت إلى الحبانيــة، هنــاك  شخــص أنــا لا أعرفهــم، وكــانوا مســلحين”، قــال العبــادي ذلــك
يـــارته الأســـبوع المـــاضي للاجتمـــاع مـــع المقـــاتلين القبليين لمجموعـــة صـــغيرة مـــن الصـــحفيين حـــول ز

(العشائر) في قاعدة جوية في محافظة الأنبار بغرب العراق.

“مشيــت بينهــم”، قــال العبــادي، وأضــاف شعــرت بالأمــان ولذلــك أعتقــد أن هــذا يــدل علــى حجــم
التغيير في البلاد.

لينــه الواضــح والكلام بصراحــة واســتعداده للتحــدث إلى الأمــريكيين باللغــة الإنجليزيــة، أظهــر تنــاقض
حـاد مـع سـلفه، رئيـس الـوزراء السـابق نـوري المـالكي (الـذي تنحـى العـام المـاضي تحـت ضغـط بسـبب
فشله في احتواء التوترات الطائفية في العراق)، المالكي، الشيعي أيضًا، بدا في كثير من الأحيان عدائيًا
في الدفاع عن جهوده لتوحيد العراق تحت حكم مركزي صارم، واتُهم على نطاق واسع أنه المتسبب
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في توتر العلاقات مع سنة العراق والأكراد، الذين كانوا لاعبين أساسيين من السلطة على الرغم من
أنهم يشكلون معًا نحو  في المئة من سكان البلاد.

إدارة أوباما تراهن على العبادي لفتح طريق آمن في المستنقع السياسي المشوب بالطائفية التي ظلت
لســـنوات تحيـــط ببغـــداد، باعتبـــاره السبيـــل الوحيـــد لهزيمـــة الدولـــة الإسلاميـــة، ولكـــن العبـــادي في
كثر تركيزًا على ساحات القتال في المناطق النائية، ملاحظاته الصريحة (وربما يستشعر التهديد)  بدا أ
كــد أن جبهــة الحــرب القادمــة ســتكون في محافظــة الأنبــار ذات الغالبيــة الســنية، وكذلــك في بلــدة وأ
بيجي في وسط العراق، حيث تقع مصفاة النفط الرئيسية، وقال العبادي إن الحملة تسعى لتحرير
كبر مدينة في مدينة الموصل، حيث يقع المقر الرئيسي للدولة الإسلامية في العراق، والموصل هي ثاني أ
البلاد، وتخطط وزارة الدفاع الأمريكية منذ أشهر لشن هجوم عسكري هناك كان متوقعًا إما هذا

الشهر أو في شهر مايو. 

ومع ذلك، قال العبادي إن حملة الموصل لن تحدث حتى ينقضي شهر رمضان الفضيل الذي ينتهي
هذا العام في منتصف يوليو، وقال إنه تطوع ما يقدر بنحو  من رجال العشائر السنية في الأنبار
للقتال، وإن هذه العشائر تريد المزيد من البنادق والأسلحة المتطورة في محاولة لبناء قوة قادرة على
مجابهة الدولة الإسلامية، وهو ما طلبه العبادي الآن من واشنطن لتزويد العراق بسلاح، حيث قال
“نحن بحاجة إلى الكثير من السلاح، إذا كانوا يستطيعون تزويدنا بأسلحة ثقيلة وبدبابات فنحن في

حاجة إليها بشكل كبير”.

كد من أن الضربات الجوية الأمريكية والعبادي  طالب باعتماد ما وصفه بـ “الدعم المستدام” للتأ
يبية ستستمر، حتى لو كان ذلك يعني العمل جنبا إلى جنب مع إيران. والبعثات تدر

يقول العبادي إن ما يقدر بنحو  من القوات الأجنبية والمدربين العسكريين تعمل في العراق،
بمــا في ذلــك نحــو   مــن القــوات الأمريكيــة، على النقيــض أرســلت إيــران حــوالي  مــدرب ،
الذين قــال العبــادي إنهــم أرســلوا مــن قبــل إيران للمساعــدة فى اليــوم الثــاني مــن الحــرب مــع الدولــة
يخًا، وقد تمكن مقاتلو الدولة الإسلامية اجتاحوا أجزاء من الأنبار في يناير عام الإسلامية، ولم يعط تار
ــا المساعــدة مــن إيــران إلى العــراق أمــر بــالغ ــا وحاليً يخيً  واســتولوا علــى الموصــل في يونيــو، وتار

الأهمية.

كـد العبـادي أن إيـران تـرى داعـش (وكـان يشـير إلى الاسـم العـربي للدولـة الإسلاميـة) تمثـل تهديـدًا وأ
لأمنها القومي.

وفي الــوقت نفســه، يبــدو أن عــدد الأجــانب في صــفوف الدولــة الإسلاميــة أيضًــا قــد زاد، بمــا في ذلــك
العديد من الذين يتكلمون اللغة الروسية، “لقد فقد الدواعش دعمهم بين المجتمعات السنية في

العراق، أو أنهم يفقدون ذلك بسرعة”.

يــق طويــل في وقــال العبــادي إن “التفــاؤل قــد يكــون مبالغًــا فيــه إلى حــد كــبير”، واعــترف أن لــديه طر
محاولة لتهدئة أجيال من الغضب بين المواطنين في واحدة من بلدان الشرق الأوسط الأكثر تنوعًا.



“أنا لا أدعي أن كل شيء وردي”، وأضاف “لاتزال هناك الكثير من الشكاوي في كل طيف من أطياف
المجتمع”.
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